
سلام  خصوصيات النقد ما قبل 

ا استمد  راء ، م لية ارتبط بال ا ي   ل ما حياة العر ة أن  ضور لاحظنا  لقاءاتنا ا

و تحديدا  شته و ا عن نمط مع عب عد  ل العمودي للقصيدة  ذا الش نظام حياته وأشعاره، فح 

ال  خية للأش  Roland دبية عند الناقد الفر رولان بارتماناقشناه  موضوع المسؤولية التار

Barthes . 

رت أشعاره مجزأة غ مكتملة و ظعنه غ مقيم جاءت المقطوعات  ففي تنقلاته طلبا للرزق ظ

ة بناء ع حدث الظعن  الشعر

ام جزئية متفرقة  زأ المب وفق مقطوعات جاء النقد أيضا عبارة عن أح بناء ع فكرة الشعر ا

ا بفكر مؤسس  ظة الشعر أك من ارتباط ة ارتبطت ب ، تأثر غ معللة ،لاتخضع لمبدأ عل وا

 . ممن

شاطه تتمثل   سلام ،يلاحظ أن ميادين  ات عصر ماقبل  ي  أخر د ركة النقد  بع  إن المت

دبية العامة، ومن صور النقد ماتناول اللفظ أو ال الس  مر الذي يو أسواق العرب وا صياغة ، 

ب  ي القديم ، من ذلك مايروى أن طرفة بن العبد سمع المس زئيات  النقد العر قضية الوقوف عند ا

 : بن علس يقول 

ية مكدم م عند احتضاره بناج عليه الصيع   وقد أتنا ال

مل بما توصف به النوق، ذلك أن ا:فقال له طرفة مل، أي أنك وصفت ا نوق ا ية اس لصيع

لفاظ ومواضع  ي  علق  عنق الناقة مما قلل من جودة شعره لعدم معرفته بمعا سمة حمراء 

ا  . استعمال

ام .نجد سلام من خلال احت ي  عصر ماقبل  أمثلة أخرى تو حقيقة التفك النقدي العر

ما قول  ما ، فطلبت م س إ أم جندب لتحكم بي يل ع علقمة الفحل وامرئ الق شعر  وصف ا

س  : روي واحد وقافية واحدة ،فقال امرئ الق

ي ع أم جندب لتق حاجات الفؤاد المعذب   خلي مرا 

 : وقال علقمة

ذا التج ل  ب ولم يك حقا  ل مذ ران   بت من ال   ذ

س علقمة أشعر منك ،قال وكيف ذاك  ؟ فقالت لإمرئ الق

  : لأنك قلت:قالت 

وب والساق درة وللزجر منه وقع أعوج منعبفاللسوط أ   ل



ساقك ،وقال علقمة ته  سوطك ومر دت فرسك   : لقد أج

ن ثانيا من عنانه يمر كمر الرائحة المتحلب   فأدرك

ساق ولازجره ،قال سوط ولا مراه  ه  و ثان من عنان فرسه، لم يضر دته و و :فأدرك طر ما

ا وخلف ،ولكنك له وامقة ،فطلق ا علقمة فس بذلك الفحل بأشعر م  . عل

كم الموضوع الواحد والروي الواحد والقافية الواحدة ، شكلا من  اط أم جندب ل عد اش

ا من التعليل ا عن النقد المب ع الذوق الفطري ا ال الموازنة ال ابتعدت ف   أش

ون الفح س  ن ام جند وامرئ الق ة  عصر كما يمكن أن يقرأ حدث التطليق ب ولة الشعر

فراد ن  يا يحسم ح العلاقات ب انت أمرا مص سلام   .. ماقبل 

ونه  س من مملكة الشعر  عد مبدأ العرف أيضا أمرا حاسما فأم جندب قد طردت امرئ الق

س  عامل معه امرئ الق ن  م  ح با بالإشارة يف ي لب خرج عن أعراف القبيلة ال ترى  الفرس العر

 ..بالزجر والتعنيف

نا صاحب  نفعال، فقد أخ ام و ح  مثال آخر يت لنا مسار النقد الذي قام ع إصدار 

ي ،قال  ب :غا سوق :قال_صم_حدث عبد الملك بن قر غة قبة من أدم حمراء  ان يضرب للنا

شده ا ا ، قال أول من أ اظ ،فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعار دع ت عمر الشر   ساء ب

أنه علم  رأسه نار داة به  را لتأتم ال ن   و

ي آنفا لقلت _ع _فقال والله لولا أن أبا بص  شد س ،فقام حسان :أ ن و إنك أشعر ا

غة !والله لأنا أشعر منك ومن أبيك :فقال   : ياابن أ ،أنت لاتحسن أن تقول :فقال له النا

الليل الذي  ن خلت أن المنتأى عنك واسعفإنك  ي و   و مدر

س حسان لقوله:   قال فخ

ة، يبدو  ند إ أسس وا س ذا المقام غ معلل، لا كم النقدي   يت مما سبق أن ا

ا  . انفعاليا تأثر

تج مجموعة من القضايا ست ذا النص يمكنه أن  يات   : غ أن القارئ المتمعن  حي

ف  غة اع س أن النا ن و ا أشعر ا و ة ،  ة دون الفحولة الشعر ودة الشعر ساء با ل

ي آنفا  ون ضمن الشعراء الفحول ، فقوله لولا أن أبا بص جاء ا أن ت ،ف شاعرة مجيدة لكن لايمك

ا ة لايمكن المؤنث حياز ور عد سمة ذ ة ال   .  بقضية الفحولة الشعر



ت لاتحسن أن تقول ،كلام يحيلنا إ مسألة النموذج الشعري ياابن أ أن:ثم إن قوله 

دد مسبقا ، إذ ع الشاعر أن يقول  ية ع فكرة النموذج الشعري ا ية مب ة العر ،فالمنظومة الشعر

ا ة وفقا ل جادته الشعر ة محددة ، تتحدد فحولته و  ..وفق منظومة شعر

ام العرب القدامى ع الشعر أح ا ع التأثر ومن أمثلة أح عليل لقيام اما مطلقة دون 

انوا  ا ، فقد  ودة بالقياس إ غ لة عليا  ا ا بالغة م عض القصائد بأ كم ع  نفعال ، ا و

عليل مؤسس كم دون  ا ألقابا مطلقة  ا ا يخلعون عل عي ون قصائد   .يتخ

ي  ارث الغسا ي أن عمرو بن ا با شده علقمة بن عبدة قصيدةروى أبو عمر الش   :أ

ب عيد الشباب عصر حان مش سان طروب    طحا بك قلب  ا

غة: شده النا   وأ

واكب م ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بط ال   لي ل

شده حسان قصيدته  : وأ

ي فالبضيع فحومل وا ن ا سأل ب  أسألت رسم الدار أم لم 

ما ودعا قصيدته البتار  اففضل حسانا عل ا من القصائد بحضور ت غ ا ب  . ة ، بمع أ

د الفطري التأثري  ذا ا سلام لم يتجاوز  تج مما سبق أن الفكر النقدي  عصر ماقبل  ست

ام جزئية أو مطلقة غ معللة  .الذي يقوم   ع إصدار أح

 


